-أ-

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفضِّل على عباده بنعمه السابغة، والمنعم عليهم بمننه الكاملة، المبدع الخلق بقدرته، المتقن آياته بحكمته، الذي خلق أصناف الخلق، وفضّل بعضهم على بعض درجات.
وأشهد أن لا إله إلا الله البرّ الكريم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وعلى آله وصحبه وسائر الصالحين.

وبعد، فحين ننظر إلى المستقبل ، ويحدونا الطموح إلى غدٍ أفضل ، لا بد لنا من العودة إلى الأصول ، وفي مقدمتها الكتاب المجيد ، إذ لا يشفي غليلنا ولا يشبع نهمنا غير كتاب الله تعالى – القرآن الكريم – الذي تتسارع كلماته إلى القلوب ، لتنير العقول وتهذب النفوس ، وتهدي إلى سواء السبيل ، إذ إن كلماته حياة نابضة بالمعاني الجليلة ، ونبراس علم وعمل .

وبعد ، فبتوفيق من الله – سبحانه – وتسديده وقع الاختيار – بعد المذاكرة مع أستاذي الدكتور كاصد ياسر الزيدي – على موضوعٍ قرآني دلالي ، لم أجده مطروقاً سابقاً ، وهو ( العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم ) . 

وكنت تواقة إلى الجمع بين الدرس القرآني والدرس الدلالي منذ دراستي التحضيرية في الماجستير ، مستندةً في ذلك إلى حث القرآن على التأمل في آياته البيّنات وألفاظه الساطعات ، بقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا((1) ، وقوله جل ثناؤه (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً((2). فأما الذين آمنوا فهم الذين ينعم – سبحانه – عليهم بصدق التوكل ، وصحّة التأمل ، وسداد الفهم ، وقد أنعم الله عليّ بكثير من 

-ب-
ذلك حين منًّ عليّ بمشرفٍ له في هذا العلم – علم الدلالة القرآني – قدم راسخة ، وفهم سديد . فاستفدت من علمه وتوجيهه .

فبدأت – بعد التوكل على الله – بجمع ألفاظ الطبيعة المختلفة في السياقات التي وردت فيها في القرآن الكريم ، وبعد إتمام إحصائها وضعت خطتها ودرست ألفاظها دلالياً ، لمعرفة معانيها الإفرادية والتركيبية بالبحث عن العلاقات الدلالية القائمة بينها ، وجمعت الألفاظ المرتبط بعضها ببعض بعلاقةٍ دلالية واحدة ، سواء أكانت هذه العلاقة قائمة بين اللفظتين خارج السياق . أم قائمة بينهما في نفس السياق ، كاشتمال السياق على لفظتين متعاطفتين، أم كانت إحداهما صفة للأخرى، أم مقابلةً لها بالضد أم بالخلاف ، أم كانت مبينة لها وما إلى ذلك ، مما يقع في السياق ، إذ قد تكون العلاقات قائمة دلالياً بين ألفاظ ليست في سياقٍ واحد ، إلا أنها يرتبط بعضها ببعض بعلاقة دلالية ، من حيث النسق التعبيري وطرق الإسناد. ثم وضعت كل مجموعة منها تحت عنوان عام واحد – أي علاقة واحدة– وبذلك قامت الدراسة في فصولها الخمسة على ألوان متعددة من العلاقات الدلالية . وقد سبق ذلك تمهيد عام ، اشتمل على ثلاثة مباحث، الأول : في تحديد مفهومي العلاقة ، والدلالة وبيان أنواعها ، والثاني : في تحديد مفهوم القرينة الدلالية وبيان أنواعها ، وحدّد الثالث مفهوم الطبيعة وأنواعها. 

أما الفصل الأول فقد تناول بالدراسة : (علاقة التماثل) ، وكان في مبحثين سبقهما تمهيد عن مفهوم هذه العلاقة ، وقد تحدث المبحث الأول عن : علاقة التماثل الدلالي بين ألفاظ الطبيعة القريبة ، وتحدث الثاني عن : علاقة التماثل الدلالي بين ألفاظ الطبيعة البعيدة .

أما الفصل الثاني فتناول : (علاقة التناظر) وهو في مبحثين أيضاً سبقهما تمهيد ، في مفهوم هذه العلاقة . تحدث المبحث الأول عن : علاقة التناظر بين ألفاظ الطبيعة القريبة ، والثاني عن : علاقة التناظر بين ألفاظ الطبيعة البعيدة .

وخُصّص الفصل الثالث : لـ(علاقة التقابل) ، وكان في مبحثين يسبقهما تمهيد في مفهوم التقابل الدلالي وبيان أنواعه ، تناول المبحث الأول منهما : تقابل 

-ج-
عناصر الطبيعة (الصامتة والحية) ، وتناول الثاني : التقابل بين ألفاظ الظواهر الطبيعية .

ودرست في الفصل الرابع : (علاقات التعدد المعنوي) ، فكان في مبحثين : الأول في : (علاقة الاشتراك) . التي تتناول بيان مفهوم الاشتراك ، مع عرض طائفة من ألفاظ الطبيعة المشتركة دلالياً ، أما الثاني : فتحدثت فيه عن : (علاقة التضاد) ، وقد تضمن : مفهوم التضاد ، وطائفة من ألفاظ الطبيعة المتضادة دلالياً.

واتّسم الفصل الخامس بالعموم والشمول ، فتناول : (علاقات أخرى) ، فاشتمل على ثلاثة مباحث ، كان الأول في : (علاقة الرمزية) ، والثاني في : (علاقة الصِغَر والكِبَر) ، والثالث في : (علاقة الإبهام والبيان ، والإجمال والتفصيل ). 

وأوجز الجهد في البحث وخصائصه بخاتمة اشتملت على النتائج العامة التي انتهى إليها .

وقد سرت على منهج موحدٍ عموماً في جميع فصول الرسالة ، يمكن تلخيصه بالآتي :

أولاً: بيان المعنى اللغوي العام للألفاظ المتعلقة بالمادة اللغوية ذات الصلة بالطبيعة وألفاظها المختلفة .

ثانياً: ذكر الاستعمال المجازي الذي انتقلت إليه ألفاظ الطبيعة نتيجة التوسع اللغوي ، وبيان معانيه اللغوية .

ثالثاً: بيان الاستعمال القرآني للمادة اللغوية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وإحصاء مرّات ورودها في القرآن الكريم ، وبيان صيغها ودلالالتها المختلفة التي نطق بها القرآن .

رابعاً: الالتفات إلى الظواهر الصرفية والنحوية والصوتية والبلاغية المتعلقة بألفاظ الطبيعة المدروسة ضمن سياقها القرآني الخاص .

خامساً: بيان الفروق الدلالية الدقيقة القائمة بين ألفاظ الطبيعة المرتبطة دلالياً ومعنوياً من خلال ملاحظة السياقين العقلي والحالي . وقد تطلبت طبيعة 

-د-

الموضوع ذلك ؛ لتمييز لفظة من أخرى ، وتقسيمها على العلاقات الدلالية وفقاً لهذا التمييز ، مستعينة بالله المتفضِّل من الخطأ والزلل .

سادساً: بيان أوجه قراءات اللفظة ، إن وجدت ، وبيان أصحاب تلك القراءات وحججهم على ذلك .

سابعاً: وقد عملت جهدي على ترجيح ما هو أرجح من الآراء ، مستندةً في ذلك على القرائن الدلالية ولا سيما السياقية منها .

أما مصادر الدراسة ، فكانت منوعة ، بحسب الحاجة ، فمنها :

المعجمات اللغوية ، كالعين ، وجمهرة اللغة ، وتهذيب اللغة ، والصحاح ، ومقاييس اللغة ، ولسان العرب وغيرها .

ومنها الكتب اللغوية للقدامى والمحدثين ، ولا سيما ما يتعلق منها بالبحث الدلالي مثل : تأويل مشكل القرآن ، وغريب القرآن لابن قتيبة ، وغريب القرآن للسجستاني ، والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ، وتحفة الأريب بما في القرآن من غريب لأبي حيان . ومنها كتب علوم القرآن : كالبرهان في علوم القرآن للزركشي ، والأتقان في علوم القرآن للسيوطي.

ومن كتب معاني القرآن : معاني القرآن للفراء ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة  ومعاني القرآن للأخفش ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج . ومن كتب الأشباه والنظائر : كتاب مقاتل بن سليمان البلخي ، وكتاب هارون بن موسى ، والتصاريف ليحيى بن سلام ، وإصلاح الوجوه والنظائر للحسن بن محمد الدامغاني ، وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد .

أما كتب القراءات ، فمنها غير المشهورة مثل : مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ، والمحتسب لابن جني ، ومنها المشهورة مثل : الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسى ، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري .

-هـ-
ومن كتب الأضداد ، ثلاث كتب في الأضداد للأصمعي والسجستاني وابن السكيت ، وكتاب الأضداد في الكلام العرب لأبي الطيب اللغوي، ورسالة الأضداد للمُنشي. 

ومن التفاسير القديمة: جامع البيان للطبري، والتبيان للطوسي ، والكشاف للزمخشري، ومجمع البيان للطبرسي، والتفسير الكبير للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان، وتفسير ابن كثير. 

ومن الحديثة: التحرير والتنوير لابن عاشور، وتفسير روح البيان للبُروسوي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب.
ولا بد من الإشارة بعد هذا العرض الموجز إلى الصعوبات التي واجهتني في دراستي هذه، ففضلاً عن طبيعة موضوعي القرآني وما يوجبه من الجدّ والتأني في القول، وإيراده بالدليل والحجة، فإنّ صعوبة الحصول على المصادر والمراجع كانت عقبة أخرى في طريقي، غير أنّ العون الإلهي، ومن ثم توجيه أستاذي الفاضل الدكتور كَاصد ياسر الزيدي مهّدا لي السبيل لتخطي هذه الصعاب.

وبعد، فهذا بحثي القرآني الدلالي، بذلت فيه قصارى جهدي، فإن وفقت لما أردت، ووفيت ما قصدت، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن تكن الأخرى، فالخير أردت، والجهد بذلت، ومنه التوفيق والعون،       -سبحانه- الذي لا يضيع أجر من عمل خدمةً لكتابه الجليل، وألف صلاةٍ وسلامٍ على رسوله الأمين، وعلى آله أئمة الطيبين ، وأصحابه الغُر الميامين، والحمد لله رب العالمين.
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